
مرشدون شباب يثيرون قلق الكتاب والناشرين والنقاد.. ومكاسب عامة لسوق الكتاب

 القاهرة – غيّرت عواصف التكنولوجيا 
الحديثة هندســــة المجتمــــع الثقافي. كل 
تطور في الوســــائط والاتصالات صاحبه 
تغيّر فــــي الكتابة، وانعكــــس بدوره على 
درجة تلقّي الجمهــــور لمختلف الكتابات، 
لتتبــــدل أنمــــاط وســــمات حاكمة لســــوق 
الكتــــاب، مثّلت علــــى مدى عقــــود طويلة 
ماضيــــة قواعــــد صارمة يصعــــب الفكاك 

منها، سواء للكاتب أو القارئ أو الناقد.
كان لميــــلاد ظاهــــرة البوكتيوب عام 
2009 آثــــاره الإيجابيــــة علــــى الكتاب في 
العالــــم، إذ شــــجع الملايين علــــى القراءة 
بعمــــق، وإبــــداء الآراء فــــي مــــا يقرؤونه، 
والتصريــــح بالاتفــــاق والاختــــلاف مــــع 
الكاتب، وكشــــف تصــــوّرات الجمهور لما 
يفضّلونــــه مــــن طرق وأســــاليب وتقنيات 
فنيــــة في الأعمال الإبداعية المتنوّعة. كما 
مثّلت الظاهرة مقياسا جديدا لمدى نجاح 
كُتــــب معيّنة، بعيدا عــــن مغالطات بعض 

دور النشر الدعائية.
البوكتيــــوب يمكن تعريفــــه بأنه، بث 
محتوى مصور على تطبيق الـ“يوتيوب“، 
يتضمّــــن آراء وتحليــــلات لكتب وروايات 
مــــا، يتابعهــــا الجمهــــور عبــــر هواتفهم 
وكمبيوتراتهــــم الشــــخصية من أي مكان، 

وفي أي وقت.

ضخ دماء في الثقافة

حققــــت الظاهــــرة نجاحــــا لافتــــا في 
دول العالم، فلا شــــك أنها ساهمت عربيا 
في تجديد دماء الوســــط الثقافي، وجذب 
أجيــــال جديدة متعطشــــة للقــــراءة، لكنها 
تبحث عن مرشد لتوجيهها، في ظل سوق 
كتب مزدحم يصعب على القارئ المبتدئ 

التمييز فيه بين الصالح والطالح.

ســــاعدت الظاهرة التي انتشــــرت في 
دول عربيــــة كثيــــرة على الترويــــج لكثير 
من كتابات الشــــباب، وتأســــيس مدرســــة 
نقد شــــعبية للأدب توازي بعض صفحات 
الثقافة في كبرى الصحف، وهي مدرســــة 
انطباعية وغير علمية، لكنها تمثّل بشكل 
مــــا انطباعات قــــرّاء لا يمكن تجاهلهم من 

قبل المؤلفين.
بيــــن  البوكتيــــوب  مــــواد  تتنــــوع 
قــــراءات لكتب معيّنة، وإرشــــاد وتوضيح 
لموضوعات عامة مثل أدب الرعب والأدب 
الصوفــــي وكتابــــات النســــاء، فضلا عن 
توجيه إرشــــادي ونصائح من أمثلة كيف 
تختــــار كتابا مشــــوّقا؟ أو مــــاذا تقرأ في 

الفلسفة؟ أو دليلك لمعرض الكتاب.
تطلــــق قنوات البوكتيــــوب في بعض 
الأحيــــان مبادرات لتحــــدي القراءة بهدف 
التشجيع على قراءة عدد معيّن من الكتب 
خلال فترة زمنية بعينها، ما يســــاعد على 

نموّ فكرة القراءة.
جهاد عادل، طالبة بكلية الطب، تقطن 
فــــي القاهرة، تهــــوى القــــراءة وتعتبرها 
أجمل هواية تؤثر في شــــخصية الإنسان 
وترتقــــي بهــــا، قالت لـ“العرب“ إن ســــوق 
الكتب كبيــــر، ومزدحم، ويحتاج أدلة يثق 
فيها القراء الشــــباب للإشارة إلى الأعمال 
الجيــــدة، لأن أغلفــــة الكثيــــر مــــن الكتب 

وعناوينها قد تبدو خادعة.
ولفتــــت إلى أنّ متابعــــة قنوات الكتب 
(البوكتيوب) تفتــــح المجال للتعرّف على 
جديد النشــــر، وإن كان الكتاب يســــتحق 
القراءة أم لا، لأن هناك أســــماء لامعة تقدّم 
أعمــــالا ضعيفــــة اعتمادا على شــــهرتها، 
وهــــي تتصوّر أن كل ما تصدره ســــيحقق 
النجاح، مثلما حدث مع الأعمال السابقة.

قبل ســــنوات، كان الشــــباب الصغار 
ريــــدز“  ”غــــود  موقــــع  علــــى  يعتمــــدون 

الإنكليــــزي لقــــراءة آراء قــــراء ما في 
بعــــض الأعمال لتحديد ما كانت تلك 

الأعمال تستحق القراءة أم لا.
وفطنت كبرى دور النشر للأمر، 

وقــــام بعضها بتدشــــين المئات من 
الحســــابات الوهمية على الشــــبكة 
للإشــــادة بكتــــب بعينهــــا كنوع من 

دعمها أو الترويج لها.

التطور فــــي البوكتيوب يتجاوز ذلك، 
لأن كل بوكتيوبيــــر (قــــارئ كتب) معروف 
لجمهــــوره، ويظهــــر بشــــخصه ويتحدث 
مباشــــرة إلــــى الجمهــــور ولا يمكــــن أن 
تتحايل دور النشــــر أو كبــــار الكتاب على 

مجتمع البوكتيوب بحسابات كاذبة.
الأوضــــاع  ســــوء  إن  القــــول،  يمكــــن 
الاقتصاديــــة في بعــــض الــــدول العربية 
ســــاهم في نمو الظاهرة، إذ ارتفع ســــعر 
الكتاب مقارنــــة بدخل القــــارئ، ما جعله 
حريصــــا علــــى عــــدم التضحيــــة بأمواله 
لشــــراء كتاب دون الاستماع إلى آراء قرّاء 
سابقين له، وهذا ما يفسّر انتشار ظاهرة 
البوكتيوب بشــــكل أكبر فــــي كلّ من مصر 

والمغرب.

دد
ُ
نجوم الثقافة الج

 مكاســــب أخــــرى لنمــــو البوكتيوب 
عربيّــــا، تتمثّل في ميلاد نجــــوم جُدد في 
الوســــط الثقافــــي لم تكلّفهــــم صحيفة ما 
أو تعيّنهــــم دار نشــــر، وتحوّلــــت القراءة 
والتقييم والنقد لديهم إلى مهنة تشــــغلهم 

وتستغرق جُلّ أوقاتهم.
ندى الشبراوي، واحدة من اليوتوبير 
المشــــاهير في مصــــر، تُدير قنــــاة ”دودة 
كتــــب“، بــــدأت قناتها علــــى يوتيوب منذ 
حوالــــي عاميــــن، ولديهــــا الآن أكثــــر من 

سبعين ألف مشترك.
قالت الشبراوي لـ“العرب“، إن الدافع 
للقنــــاة قبل كل شــــيء هو زيــــادة معارف 
النــــاس بالكتب، وصناعــــة علاقة تواصل 

دائم بينهم وبين الكتاب.
جمهــــورا  هنــــاك  أن  إلــــى  وأشــــارت 
كبيرا فــــي المجتمع، خاصة بين شــــباب 
متعطش للقــــراءة، لكنه ينتظر تشــــجيعا 
ومســــاعدة، ودللت على نجــــاح الظاهرة 
بالارتفاع الكبير في أعداد متابعي قنوات 
البوكتيوب فــــي العالم، والتفــــات الكثير 
مــــن كبار الكتّاب ودور النشــــر والمجتمع 

الثقافي للظاهرة.
تشــــويه  يحــــاول  البعــــض  كان  إذا 
العاملين في المجال بالقول، إنهم يحققون 
أرباحا دون مجهود حقيقي سوى الكلام، 
فإن أصحاب القنوات أنفسهم يردّون بأن 
نجــــاح البوكتيوبير يتطلّــــب ذكاء وخبرة 
ولباقــــة وحضورا وخفّة ظل، قد تغيب عن 

بعض المثقفين أو المهتمين بالكتب.
كما أن نمــــوّ الجمهور مقترن باقتناع 
حقيقي لدى شــــباب المثقفين بموضوعية 
البوكتيوبيــــر، بمعنــــى أنــــه غيــــر موجه 
لانتقــــاد عمل ما، أو الإشــــادة بآخر وإنما 
هــــو عرض صادق لكتاب مهم أو مفيد، قد 
لا يعرف البوكتيوبر مؤلفه على المستوى 

الشخصي.
أكــــدت ندى الشــــبراوي، أنهــــا تتلقى 
مثــــل  مثلهــــا  النشــــر،  دور  مــــن  الكتــــب 
الصحافيين المعنييــــن بالثقافة، لكنها لا 
تعمل في أيّ مــــن تلك الدور، ولا تتقاضى 
أموالا منها، ولا تعتقد أن هناك بوكتيوبرا 

معروفا يتقاضى رواتب من دار بعينها.
ورأت أن مثــــل هــــذا الأمــــر يمثّل خط 
لأن  البوكتيوبــــر،  لمصداقيــــة  النهايــــة 
الجمهــــور واع ويختلف عــــن أيّ جمهور 
لقنــــوات اليوتيــــوب الأخرى، وهــــو أكثر 
فهما ومعرفــــة من أن يخضــــع لدعاية أو 

يتعرّض لخداع.

اهتمام المبدعين

بعــــض  أنظــــار  البوكتيــــوب  جــــذب 
بالظاهرة،  واهتمــــوا  والكتّاب  الروائيين 
لأنها ساهمت في اتســــاع جماهيرهم من 

القرّاء.
أوضــــح الروائــــي المصري، أشــــرف 
العشــــماوي، لـ“العــــرب“، أن الأمر لم يعُد 
ظاهــــرة وإنما صار واقعا مفيــــدا للغاية، 
حيث يتعرف من خلاله القارئ على ملامح 
الروايــــة، موضوعها، فكرتها الأساســــية، 
كيفية البناء، الشــــخصيات الرئيسية، مع 

ملخص غير كاشف عن أحداث الرواية.
وفي تصوره، فإن البوكتيوب أشــــبه 
بـ“الإعــــلان التشــــويقي المهــــم، والــــذي 

دعوة  بمثابة  ســــيكون 
قــــراءة  إلــــى  للقــــراء 
عمــــل ما، قد لا يكون 

معروفا“. 

البوكتيــــوب  العشــــماوي،  ويتابــــع 
بانتظــــام، وهنــــاك نمــــاذج يراهــــا جيدة 
أو ”دودة  وموضوعية، مثــــل ”الروائــــي“ 
كتــــب“، ويعتقد أن هذه القنوات ســــاهمت 
في زيــــادة مبيعــــات الكتــــاب العربي في 

السنوات الأخيرة.
معظــــم  أن  العشــــماوي  ولاحــــظ 
البوكتيوبــــر، يركزون فــــي حلقاتهم على 
الروايــــات والأعمال الأدبيــــة، ويتمنى أن 
تتسع مجالات القراءة خلال الفترة القادمة 
لتشــــمل مختلف الكتب النوعية، مثل كتب 

التاريخ والشعر والكتابات الفكرية.
وهنــــاك تحفظات على هــــذه الظاهرة، 
منهــــا أن البوكتيوبر في كثير من الأحيان 
يقــــدّم انطباعاته الشــــخصية، ســــلبية أو 
إيجابيــــة، وقــــد ترتبــــط بمحبتــــه أو عدم 

محبته.
وقــــال العشــــماوي، إن المبالغــــة في 
الإعجــــاب أو الذم من جانب اليوتيوبر في 
بعض الأحيان يؤدي إلى نتيجة عكســــية 

دائما.
وقد لا يعجب الوجه الآخر للبوكتيوب 
بعـــض الأدبـــاء والروائييـــن، وهناك مَن 
لم يســـمع بـــه فعـــلا أو يعـــرف نجومه، 
مثلمـــا ذكـــر الروائي المصـــري إبراهيم 
عبدالمجيـــد لـ“العرب“ بأنه ”لم يتابع أيا 

من البوكتيوبرز ولم يسمع بهم“.
في تصوّر الروائي الســـوداني حامد 
الناظر فـــإن القـــراءات المتداولة لبعض 
الروايات المنشـــورة ســـطحية وخاطفة، 
ولا تقـــدّم طرحا عميقا يرتقي لمســـتوى 

النقد.
ويلعــــب ذوق القــــارئ دورا كبيرا في 
ذلــــك، بمعنــــى أن هناك من يحــــب روايات 

الســــيرة، وهنــــاك من يرفضهــــا، ويصبح 
الأمــــر مرتبط بتــــذوق البوكتيوبــــر للون 

معيّن من الأدب.
أشــــار الناظر، الذي وصلــــت روايتيه 
”نبوءة الســــقا“ و“الطاووس الأسود“ إلى 
القائمــــة الطويلــــة للبوكــــر العربية عامي 
2016 و2018، لـ“العــــرب“، إنــــه اطلــــع على 
بعــــض ”ريفيويهــــات الفيديــــو الخاصــــة 
بكثير من الروايات الحديثة ولم تعجبه“.

وتابــــع قائــــلا ”الخطير فــــي الأمر أن 
يســــتهدفون  الفيديوهات  مقدمــــي  بعض 
الربح بفيديوهاتهم فيلجؤون إلى الإثارة 

أكثر من القراءة الموضوعية“.
وثمة أدبــــاء يقرؤون الظاهــــرة قراءة 
مغايــــرة تدخل في فكرة تســــليع الأدب أو 
خضوعه لثورة النمط الاســــتهلاكي كأحد 

روافد العولمة.

تقليد أم محاكاة

عــــراق،  ناصــــر  الروائــــي  أوضــــح 
لـ“العــــرب“، أن الظاهــــرة توضّــــح بجلاء 
طبيعة العلاقة بين الغرب والعالم العربي، 
وهي علاقة قائمة على التقليد والمحاكاة، 
فهــــم يبتكــــرون ويخترعون، ونحــــن نقلّد 

ونحاكي.
وأشــــار إلى أن الظاهرة التي انطلقت 
عام 2009 فــــي أميركا وأوروبــــا، لم تصل 
عالمنــــا العربــــي إلا بعــــد ذلك بســــنوات، 
حيث بات مــــن الطبيعي أن يحاكي العرب 
ما يجري في الغرب، في مجال اســــتهلاك 
التكنولوجيا وليــــس اختراعها، وهو أمر 
مفهــــوم بســــبب الأوضــــاع المتخلفة في 
المجالات كافة، ومع ذلك فإنه يصحّ القول 
إننا ”لــــم نحقق النجاحات نفســــها التي 

وصل إليها البوكتيوب في الغرب“.
وفسّر عراق ذلك بأن، نسبة عدد القراء 
إلى مجمل المجتمعات العربية منخفضة 
بشــــكل محزن، و(البوكتيوب) ينهض على 
مخاطبة جمهور منشــــغل بعالــــم القراءة 
والكتــــب، وهنا فإن أحــــد مقومات نجاحه 

غير متاحة لدينا.
وأضاف ”الأمل منعقد رغم كل شــــيء 
على أن يســــهم البوكتيوب في اســــتفزاز 
مشــــاعر الناس وجرّهم نحو عالم القراءة، 
خاصــــة إذا كان مقــــدّم الفيديــــو يمتلــــك 
مهــــارات مميّزة في عــــرض الكتب ونقدها 
تدفع المشــــاهد إلى الســــعي إلى اقتنائها 
والتعرّف إليها بشكل كامل سواء في نسخ 
ورقية أو إلكترونيــــة“. وفي تصوّر عراق، 
فــــإن البوكتيــــوب العربي 
فــــي حاجة إلــــى تطوير 
أكثر حتى 
يستطيع 
أن يحقق 

الهدف المنشود، ويصبح قادرا على جلب 
المزيد من المشاهدين، وبالتالي القراء.

ولا تــــزال فاعلية الظاهرة محلّ شــــك 
من بعض خبــــراء التكنولوجيا الحديثة، 
الذين يرون أن تفاعل المجتمعات العربية 
مــــع قضايا الثقافة والكتــــب أقلّ من الحد 

الأدنى للتأثير في المجتمع.
وقالت دعاء سليط، خبيرة السوشيال 
ميديــــا، لـ“العــــرب“، إن الظاهرة ليســــت 
مؤثــــرة بشــــكل كبير كما يعتقــــد البعض، 
وهذا يرتبط بالمجتمع نفســــه الذي ينفر 

من الثقافة المقروءة.
وأوضحت أن أكبر قناة بوكتيوب في 
العالــــم العربي لا يصل عدد المشــــتركين 
فيهــــا إلــــى مليون مشــــترك، بينمــــا هناك 
قنــــوات للطهــــي والمواقــــف المضحكــــة 

يتابعها الملايين كل يوم.

خارج نطاق النقد

اعتبرهــــا  التــــي  الظاهــــرة  أزعجــــت 
البعض نموذجا من نماذج النقد الشعبي 
لــــلأدب البعض من النقاد الذين رأوا فيها 
”وســــيطا جديدا ترويجيا أو إرشاديا غير 

قائم على أيّ منهج علمي“.
وأشــــار هؤلاء إلى أنّ هنــــاك فرقا بين 
النقد والانطباع، وفي النهاية فإنه لا يمكن 
تسمية أي ظاهرة بغير مسماها الحقيقي، 

مهما أحسنّا بها الظن.
وقــــال يســــري عبدالله أســــتاذ النقد 
بالقاهــــرة،  حلــــوان  بجامعــــة  الأدبــــي 
لـ“العرب“، إن كلّ جيل يتأثر بآليات زمانه، 
وهذا منطقــــي لكنّ هناك ضميرا للمجتمع 
الثقافــــي لا يمكــــن مخالفتــــه بضغوط من 

وسائط وآليات التكنولوجيا.
ويعنــــي ذلــــك أن كون بعــــض الكتاب 
”بيســــت ســــيلر“ لا يعني بالضرورة أنهم 
أدبــــاء جيّــــدون، وبنفــــس المعنــــى فــــإن 
استحســــان بوكتيوبير بعينــــه لكاتب أو 
تحمســــه لكتاب ما، لا يعني بالضرورة أن 

هذا الكتاب جيّد.
الجماعــــة  ”أن  عبداللــــه،  وأضــــاف 
الثقافيــــة مثل الكتلة الحرجــــة تتأثر بكل 
جديــــد وحديث في العالم، لكنها لا تتخلّى 
عــــن قيمهــــا ومبادئها، لذا يســــقط الكثير 
من المشــــاهير ويتوارون نتيجة انصراف 
الجمهــــور الــــذي لــــم يتابعهم عــــن إيمان 
حقيقــــي بتفوقهــــم الأدبي، وإنمــــا نتيجة 
عــــارض قــــد يكون وســــيطا جديــــدا، مثل 
السوشيال ميديا وروافدها من غود ريدز، 

أو بوكتيوب أو غيرها“.
أمــــا علــــى مســــتوى الســــوق، فهناك 
اهتمام واضح بالظاهرة لكنه يقتصر على 

فكرة التسويق والدعوة الإيجابية.
وأكد شــــريف الليثي، مدير دار ”تويا 
للنشــــر“، أن معظــــم ناشــــري الروايــــات 
يرســــلون إصداراتهم الجديدة لمشــــاهير 
البوكتيوب، لكــــن الأمر يخضع في بعض 

الأحيان للعلاقات الشخصية.
لـ“العرب“،  تصريــــح  في  وتوقع 
أن تقوم بعض دور النشــــر بإنشــــاء 
قنــــوات بوكتيــــوب خاصة بهــــا، بهدف 
الدعاية لأعمالها، لكن الخطير استخدام 
تلك القنوات في الإســــاءة لإصدارات دور 

نشر منافسة.

البوكتيوب بوابة لولادة نجوم جدد في دنيا الثقافة

عيد رسم خارطة الثقافة التقليدية
ُ

البوكتيوب ي

مصطفى عبيد
كاتب مصري

نسبة عدد القراء إلى 

مجمل المجتمعات العربية 

منخفضة بشكل محزن، 

و(البوكتيوب) ينهض على 

مخاطبة جمهور منشغل 

بعالم القراءة والكتب

شريف الليثي: 
البوكتيوب ظاهرة تعكس 

طبيعة علاقة الشباب بالثقافة

دعاء سليط: 
الظاهرة ليست مؤثرة بشكل 

كبير كما يعتقد البعض

ناصر عراق: 
المعادلة البائسة هي أن الغرب 

يبتكر ونحن نقلد ونحاكي

ندى الشبراوي: 
جمهور البوكتيوب أكثر وعياً من 

أن يخدع

سوء الأوضاع الاقتصادية في 

بعض الدول العربية ساهم 

في نمو الظاهرة، إذ ارتفع 

سعر الكتاب مقارنة بدخل 

القارئ، ما جعله حريصا على 

عدم التضحية بأمواله لشراء 

اء 
ّ
كتاب دون معرفة آراء قر

سابقين له

لأعمال
لكتب

لكتب
على ف
ــتحق
تقدّم ة
هرتها،
يحقق
سابقة.
صغار
يــــدز“
ي

م ي
ظاهــــرة وإنما صار واقعا مفيــــدا للغاية، 
حيث يتعرف من خلاله القارئ على ملامح 
الروايــــة، موضوعها، فكرتها الأساســــية، 
كيفية البناء، الشــــخصيات الرئيسية، مع 

ملخص غير كاشف عن أحداث الرواية.
وفي تصوره، فإن البوكتيوب أشــــبه 
بـ“الإعــــلان التشــــويقي المهــــم، والــــذي 

دعوة بمثابة  ســــيكون 
قــــراءة  إلــــى للقــــراء 
عمــــل ما، قد لا يكون

معروفا“. 

م م
خاصــــة إذا كان مقــــدّم الفيديــــو يمتلــــك
مهــــارات مميّزة في عــــرض الكتب ونقدها
تدفع المشــــاهد إلى الســــعي إلى اقتنائها
والتعرّف إليها بشكل كامل سواء في نسخ
تصوّر عراق، ورقية أو إلكترونيــــة“. وفي
فــــإن البوكتيــــوب العربي
فــــي حاجة إلــــى تطوير
أكثر حتى
يستطيع 
أن يحقق

من ا
الجم
حقيق
عــــار
السو
بو أو

اهتم
فكرة
و
للنش
يرس
البو
ا

قن
الدع
تلك
نشر

القارئ، ما جعله حريصا على 

عدم التضحية بأمواله لشراء 

اء 
ّ
كتاب دون معرفة آراء قر

سابقين له

الأحد 102019/10/27
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